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عَ دائمًا  عَ دائمًا سامرٌ طفلٌ ذكـيٌّ ونشيطٌ، يُـحِبُّ التَّطلُّ سامرٌ طفلٌ ذكـيٌّ ونشيطٌ، يُـحِبُّ التَّطلُّ
المعرفة. جلسَ  يُـحبُّ  أنّهُ  ما هو جديدٌ، كما  المعرفة. جلسَ إلى  يُـحبُّ  أنّهُ  ما هو جديدٌ، كما  إلى 
ذاتَ يومٍ في حديقةِ منزلهِ، وهو يَنظرُ إلى السماء، ذاتَ يومٍ في حديقةِ منزلهِ، وهو يَنظرُ إلى السماء، 
مختلفة،  وأشكالٍ  بألوانٍ  الغيومَ  فيها  مختلفة، فلاحظَ  وأشكالٍ  بألوانٍ  الغيومَ  فيها  فلاحظَ 

يَـحُـكُّ  فراحَ  تَتـحرّكُ،  رآها  لـمّـا  يَـحُـكُّ وتَعجّبَ  فراحَ  تَتـحرّكُ،  رآها  لـمّـا  وتَعجّبَ 

رأسَهُ ظانّـاً أنّهُ يَتوهّـمُ، لكنّهُ تَيقّنَ أنّـها تَتـحرّكُ رأسَهُ ظانّـاً أنّهُ يَتوهّـمُ، لكنّهُ تَيقّنَ أنّـها تَتـحرّكُ 
معَ  أطيَر  أن  ليتَني أستطيعُ  نفسِه:  فقالَ في  معَ حقّاً،  أطيَر  أن  ليتَني أستطيعُ  نفسِه:  فقالَ في  حقّاً، 

الغيوم! الغيوم! 
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في  ورأى  فغفا،  ـعاسُ،  النُّ غلبَهُ  ما  في وسُعانَ  ورأى  فغفا،  ـعاسُ،  النُّ غلبَهُ  ما  وسُعانَ 
منامِـهِ أنّهُ يطيُر، ويصعدُ إلى الأعالي، حتّى وجدَ منامِـهِ أنّهُ يطيُر، ويصعدُ إلى الأعالي، حتّى وجدَ 
نفسَهُ قُربَ الغيوم، فاعتلى مـن فورِهِ ظَهْـرَ إحدى نفسَهُ قُربَ الغيوم، فاعتلى مـن فورِهِ ظَهْـرَ إحدى 

الغيـمـات التي كانت تَتـحرّكُ، وقالَ لها: الغيـمـات التي كانت تَتـحرّكُ، وقالَ لها: 

إلى أينَ تَتّـجِهيَن أيّـتُـها الغيمة؟ إلى أينَ تَتّـجِهيَن أيّـتُـها الغيمة؟ 

سُؤالكَِ  عن  أُجيبَكَ  أن  قبلَ  الغيمة:  سُؤالكَِ قالت  عن  أُجيبَكَ  أن  قبلَ  الغيمة:  قالت 
سأشَرحُ لكَ كيفَ تَـكوّنْتُ. سأشَرحُ لكَ كيفَ تَـكوّنْتُ. 

سألَ سامر: نعم، كيف تكوّنْتِ؟سألَ سامر: نعم، كيف تكوّنْتِ؟
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ــن  ــاءُ م ــخّرُ الـمـ ــة: يَتبـ ــتِ الغيم ــن أجاب ــاءُ م ــخّرُ الـمـ ــة: يَتبـ ــتِ الغيم أجاب
البـِحـــارِ والأنهــار بســببِ ارتفــاع درجــة البـِحـــارِ والأنهــار بســببِ ارتفــاع درجــة 
الحــرارة النّاتجــة مــن أشــعّة الشّــمس، الحــرارة النّاتجــة مــن أشــعّة الشّــمس، 
فيصعــدُ بُـــخارُ المــاء إلى الأعــلى، ثـــمّ فيصعــدُ بُـــخارُ المــاء إلى الأعــلى، ثـــمّ 
يَتـجـمّـــعُ في طَبقاتِ الـــجوِّ العُلْيا الباردة، يَتـجـمّـــعُ في طَبقاتِ الـــجوِّ العُلْيا الباردة، 
فيَتكاثَــفُ، وتَتكــوّنُ الغيومُ في كُتَـــلٍ مختلفة فيَتكاثَــفُ، وتَتكــوّنُ الغيومُ في كُتَـــلٍ مختلفة 
يــاحَ تَدفَعُنــا إلى حيــثُ  يــاحَ تَدفَعُنــا إلى حيــثُ كــما ترانــا، لكــنَّ الرِّ كــما ترانــا، لكــنَّ الرِّ

ــها. ــها.شــاءَتْ، فنَتـــحرّكُ مــعَ حركتـِ شــاءَتْ، فنَتـــحرّكُ مــعَ حركتـِ
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بُرودةً،  ازدادَ  قد  الـجوَّ  بأنَّ  سامرٌ  شعرَ  بُرودةً، فجأةً  ازدادَ  قد  الـجوَّ  بأنَّ  سامرٌ  شعرَ  فجأةً 
ـعاً كثيفاً للغيوم، ثـمّ  ـعاً كثيفاً للغيوم، ثـمّ فنَظرَ حولَهُ، فوجدَ تَـجـمُّ فنَظرَ حولَهُ، فوجدَ تَـجـمُّ
إلى  تَتـحوّلُ  بدأتْ  يعتليها  التي  الغيمةَ  أنّ  إلى رأى  تَتـحوّلُ  بدأتْ  يعتليها  التي  الغيمةَ  أنّ  رأى 

قطراتِ مطرٍ تتساقطُ على الأرض.قطراتِ مطرٍ تتساقطُ على الأرض.
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القطرات،  إحدى  مع  يهبطُ  نفسَهُ  القطرات، وجدَ سامرٌ  إحدى  مع  يهبطُ  نفسَهُ  وجدَ سامرٌ 

وكانَ في غايةِ السعادة.وكانَ في غايةِ السعادة.

سألَ قطرةَ الـمطر: إلى أين تـمـضيَن بي؟ سألَ قطرةَ الـمطر: إلى أين تـمـضيَن بي؟ 

مزروعةٍ  أرضٍ  على  سأهبطُ  القطرةُ:  مزروعةٍ أجابتِ  أرضٍ  على  سأهبطُ  القطرةُ:  أجابتِ 

إلـيّ، ولا  النَّبات، فهو في أشدِّ الحاجةِ  إلـيّ، ولا لأسقـيَ  النَّبات، فهو في أشدِّ الحاجةِ  لأسقـيَ 
يستطيعُ الاستغناءَ عنّـي.يستطيعُ الاستغناءَ عنّـي.
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      سألَ سامر: وماذا بعد؟      سألَ سامر: وماذا بعد؟

تهطلُ     سامر!  يا  انظُـرْ  القطرةُ:  قالتِ  تهطلُ             سامر!  يا  انظُـرْ  القطرةُ:  قالتِ          
الهضاب فوقَ  بغَزارةٍ  الأمطارُ  الهضاب        فوقَ  بغَزارةٍ  الأمطارُ         
من  شلّالاتٌ  فتَتشكّلُ  الـمُرتفعة،  من                 شلّالاتٌ  فتَتشكّلُ  الـمُرتفعة،                 
فتقومُ  الأنهار،  ي  تُـغـذِّ الـمـياهِ  فتقومُ            الأنهار،  ي  تُـغـذِّ الـمـياهِ            

                   الحياةُ على ضفافِـها، ويشربُ الإنسانُ                    الحياةُ على ضفافِـها، ويشربُ الإنسانُ 
       والـحيوانُ والنَّبات، وما يفيضُ من الـمِـياه        والـحيوانُ والنَّبات، وما يفيضُ من الـمِـياه 
الـمـاءُ  يَتبـخّرُ  ذلكَ  بعدَ  ثـمّ  البحر،  في  الـمـاءُ يَصُبُّ  يَتبـخّرُ  ذلكَ  بعدَ  ثـمّ  البحر،  في  يَصُبُّ 
نَ  ليُكوِّ الأعلى  إلى  ويَتّـجهُ  البـِحار والأنهار،  نَ من  ليُكوِّ الأعلى  إلى  ويَتّـجهُ  البـِحار والأنهار،  من 

الغيومَ كما تعلم، وهكذا...الغيومَ كما تعلم، وهكذا...
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ثـمّ هبطَ سامرٌ معَ قطرات الـمطر حتّى وصلَ ثـمّ هبطَ سامرٌ معَ قطرات الـمطر حتّى وصلَ 
بةَ  بةَ إلى الأرض، فوجدَ أنَّ القطرات قد بَلّـلَتِ التُّ إلى الأرض، فوجدَ أنَّ القطرات قد بَلّـلَتِ التُّ
النّباتات،  جُذورُ  فتَنبّهتْ  جافّةً،  كانت  النّباتات، التي  جُذورُ  فتَنبّهتْ  جافّةً،  كانت  التي 
العناصَر  وتأخذُ  الـمـاءَ،  تَـمـتَصُّ  العناصَر وبدأتْ  وتأخذُ  الـمـاءَ،  تَـمـتَصُّ  وبدأتْ 

الغذائيّةَ التي يـحـتويها.الغذائيّةَ التي يـحـتويها.
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بـــحثَ ســامرٌ عــن قطــراتِ الـــمطر، فلـــم بـــحثَ ســامرٌ عــن قطــراتِ الـــمطر، فلـــم 
ها  ــتصَّ ــربة، وامـ ـ ــتْ في التُّ ــد ذاب ــجِدْها. لق ها يَـ ــتصَّ ــربة، وامـ ـ ــتْ في التُّ ــد ذاب ــجِدْها. لق يَـ
ــد  ــأةً، فق ــهِ فج ــن نومِـ ــتيقظَ م ــات. واس ــد النب ــأةً، فق ــهِ فج ــن نومِـ ــتيقظَ م ــات. واس النب
ــمطر،  ــراتِ الـ ــضُ قط ــهِ بع ــلى رأسِ ــقطَ ع ــمطر، س ــراتِ الـ ــضُ قط ــهِ بع ــلى رأسِ ــقطَ ع س
ــماء،  ــرِحاً إلى الس ــرَ فَـ ــاً، ونظ ــضَ مُسرع ــماء، فنه ــرِحاً إلى الس ــرَ فَـ ــاً، ونظ ــضَ مُسرع فنه
وهــي تُـــمْطِرُ، وقــالَ لهــا: أمطــري كما تشــائيَن وهــي تُـــمْطِرُ، وقــالَ لهــا: أمطــري كما تشــائيَن 

ــمطر. ــبُّ الـ ــا أُح ــماء! أن ــا س ــمطر.ي ــبُّ الـ ــا أُح ــماء! أن ــا س ي




